
فيأبييصئهاالتيالأسمنتكأعمدةساكنةكنث

سكونيانتخئيلثالانهيار.منومنغهاالأبنيةلتدعيمورشاته

ماكثيراكنثالذيالفزعمن،أمامهالانهيارمنسيحميني

مشوابىمنعودتهابعدالكبرىاختيعيونمنينفرأأحشه

البصزئجيل،لساعاتطوردشخصمثلولاهثةمحفرةئا:

درجةلتفحصواميأبيعيونعنبحثأحولهلبتوتر

"لماذا:السؤاليفرضهاالتيالصوتوطبقة،احمرارهما

اا؟.تأخرت

شفتيئكأنأحسسثقبل.منالفبلةجزبثقدأكنلم

والمعطفالبذلةعنالانفصالمحاولتئيئجسديعلىتتمردان

الذيفيالوحيذالجزءكأنهماكانتا.الثقيلةالمدرسةوجزمة

السنابلتلاطمصوتيشبههسيسأويهممنويرتعشينبض

أئهبذولا.الحنطةمنواسعبحوفيالريغتداعبهاحين

ذقنيفأمسك،الأولىتجربتيأنها،جموديإزاء،أدرك

برفةتليوقالوجههمواجهةفيعينيئورفعبأصابعه

مداراةحاولث".شفتئياببينحلوىقطعةتمخئينأنلب"تخئلي

فقال؟إ"البساطةبهذهإ؟"هكذا:بسخريةفقلثوجهليخجلي

لهجتيمتجاهلأ،وجهيمنثانيةشفتئهيقزبوهوبجدية

متلاطمةتهنالسنابلعادت".البساطةبهذه"نعم:الساخرة

فيليجرفبالتدريجيمتذاخذالذيالواسعالحنطةحقلفي

صدري.فوقالصغيرئنوالبروزئنورنتيئبرفتهراسيمداه

لموعذوبؤبخفةمجديدمنإليئوتعودتغادرنيأنفاسيراحت

كأننيورخوةطريةبأعضائيواحسسث.قبلمناعهدهما

منبقعةأيبئوجذلةعارية.الزيتمنحمامفيغطسث

وكثيفةدسمةالوانأ*يخاتي:فيمرةلأولألوانأوارىالضوء،

فعبدكيفالىلحماالصدلكنها!!م!
(نكل1ايدمل

ياعاهرةشيكاغو:أقول

وتسرقالآخرينتسحر

ميشيغينئحيرةتكفيكوقد؟كذلكاليس،وقتهممنالعشاق

فييرتعشحينوالنوارسبالأزرقالمفروشةكفهاتتأمل

منينهضنحيناوؤطنأ،نسميه:الذيالشيءذلكصدرك

القلب.ندىويحاكيماحلئمالنويم

ورغم.نيويوركليسثانها،اليتيمةشيكاغو،مأساةلكن

لاكيالسهرفيالمحمومكذهاورغمالتوامة،صلةادعائها

نعاشهاقاومثطفلؤمثلالبحيرةذراععلىتغفوفإئها،تنام

...للنوماستسلمتثم

تأفب،قوسمثلمشدودة،الترقبفدائمةنيويوركاما

.تعرفلاماانتظارفييقظةفرسيمثل
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لاالوانأأردث"إناصابعيبينواعتصازهالمشهايمكنني

فيالرغبةراودتني.الصباحفيالنهوضبمجردمنيتهرب

اسألهأنأحبذ"،أحبذ"أحبأاذنيه:فيوالهمسيىعينيهفتح

اشكرهان،إليهقادنيالذيالفردوسنذلكأستحقكنثإن

.بنظرةولو

تركضامرأةرايثحتىرموشيبينباعدثإنماولكني

الراسعارية،الحنطةمنواسعحقليوسطصوبيبهلح

،الصغيرةوالحصىوالأشواكالسنابلعلىتدوس،وحافية

بكلماتيمتلعثمةشهقث.يدهافيحطببغوليمهذدةوتلوح

عذؤهاتابعثلكنها.عرفت؟إ"كيف"أمي!عرفئها:حين

إلااكنلمكطأتني،ترنيلمكأنها،تسمعنيلمكأنهانحوي

صوتهاصدىوسمعثالغبار.مثلوتافهأمغبشأشيئأ

شاةءلإلحاقعادةالرعاةئطلقهالذيبالدعاءالهواءعبريتردد

هرر"!.هررهررهرر":بالقطيعضائبما

تتفتتلمكأنهاداخليفيللالتحامالاسمنتذزاثعادت

منكانتامثلماعادتاوشفتايفقط.برهةمنذالريغوتذروها

بدنيوسال.الجليدمنلوحفيعميتيغيرخدشبىمجرذقبل:

الأبيضبينالمتقاطعةبزخرفتهليبداالذيالبلاطنحو

لحملاستقبالجاهزةثقوئهامعدنيبماقوالبئمثلوالأسود

عبقتبينماذراعئهبينمننفسيانتزعثالمصهور.جسدي

وانفاسالفلافلبرائحةمختلطةعرقيراذحةأنفيفي

نحوالمعطفشددث.القرويينباصىومازوتالموظفين

وبدأثالباهر،الشارعضوءفيراسيوغمسث،الأسفل

اللحظة.هذهالىيتوقفلمومتواصليببكا?حاذاجهش

اذجلسلوس

تدكلإئهاقالقن؟تناملاالتيبالمدينةسفاهامن..ئرى

علىمفتوحبما..لهااخرعتمةءلاتجحلنيفيبهموتلقيعاشقيها

بهاوية؟إلأينتهيلاالذيالفرانجمشهد

كلرغم،المدينةانئعلنحينالآخرونفيناسيقولوماذا

الأول؟حئناكانتشيء،

نيويوركلكن"الآخر".معمفضوختواطؤهذا:سيقولون

والمعانيالأوصافيكاملوطنأكانتبل..أحدب"اخز"تكنلم

غباز،،!كئم،قئم،قلق،ورن،أرن،ومقتولةقاتلة.والذكريات

كلوطن،أفي،الوطنآؤليسن...بعدنعرفهالاوأشياءحطاثم،

؟الاغترابمنبحزإليهفضافأهذا،

تذكر...؟هل

فيوالزعترالتيندبئناللواتيأمهاتياننسىفيها،كئا،

المدينةوكانتجديد.كتابثمنلنائرسلنكيالبلد،سوق

النرجس،منونساءوحياتناالخبزارغفةعليناتورع

بينمنتنزلقثم،السنواتمنشاعتماعمرنامنوتسحب

..وننامندرياندونمنا،ايافناتنزلقاواصابعنا،



لنصحو

وننام

ماء،ينبوعمنلتؤهاخرجثكعروسومتجددةزاهيةليجدها

أكثر.ليعشقهاوالحلمبالوريىوزفييا،خداعنلعلىقادرة

طؤاقدالمدينةونجد.ليلهلمنالليلحراسةهيوتواصل

الذهبيئ.خريفهالياليمنليلة

،فتاةوفتلب"،فيليجغرينتش"فيالشعرمنالكثيرقيل

ليلةخطايالهانغفركنا".بارك)سنترالفياغتصابها،بعد

اخر":فتقوليداهااقترفتبمانعاتبها،الأمس

لناتضدأنهانعرفوكناؤغد".هذامرة...

شوارعهافيوتلهث،خلفهاتتوارىوهيلسانها

نهارهاسرابفيونسير.صيد:جديدعنبحثآ

بالتساوي:وتورعنافطوزنالنائعذأنبعد

ي!بم..سامملحومع""دلونوتفىحازحفلة-
..مكرهمعموعدلمعلىالب-

المقهىفيالليلةيحاضرسعيدإدوارد-

الإسباني.

ر3.!اس!ولح،ا3..تحبكلأنهاتركئك-

مء5.البؤساء""لمسرحيةمسروقةتذكرة-

.هات..يكفيالسئعرنصف

ور،..دهشياتذون؟تشيلينبيذجزبتهل-

المدينةوتدور،المدينةحولالأرضنوتدوز

ظبنا.حولنحنوندوز،المدينةحول

أيضأ..الشتوكيئيومهاعلىتورغناالمدينةوكانت

وعنعئا،يتئهتناوالقصصالصويىاختلاقفيوتستمز

يكفيماوالأعصابوالشهداءريخالتلمننزفالذيالجرح

أحلى...مدينةفيلتشييد

كناوالصحوالنومفيالرتيبةعادتنانواصلوحين

..الكونوتناقضاتحذئهاجمعثوقد،اخرىمرةنكتشفها،

!رع.خجلءاوبلا

الكنيسةومقابلله،بيتلافنيناما+ع!كث!ا313،ححفي

رةسيجلئدخنوهي"ماري"المومسجفشتالقديمة

يفزوالشعر،الأحذيةمنتفزوالشوارع..المنعنعة)ءنيويورت،،

السريع.والربحالفائضةوالقيمةالدولارمن

صورةله)وكانت"هارلم"فيوجههعلىيهيمماركس

غلافيبدفءسميثادمينغح!بينماالسياراث(عفرتهاملؤنة

المغلفالقهزحيثالنيويوركيئالمشهدعلىوئطلفاخر

42.ول4شارعفي***وأفلائمالمسفعوالدين

وتقتلهم.الصئادينئغويبرتةغزالة

فيوتقتلهمأهلنائشزدتففجيعة،وياأيضأ،كانتولكنها

صحراءمنجديدقينينحوتدفعهم.والجنوب""العامرئة

..صحرائهممنفىإلىمنفاهم

لماذا؟قحبة،يا،الجديدةافناياقذيسة،يالها:نقول

فلماذا.خزخناخطاملث،زحامفي،ننسىانيمدنالقد

.؟**حادشاشةعلىالجميلةالجثثهذهبكلإليناتعودين

،بحسرةرأشهاتهزصتمتها،وتمحنالهواءفيتحذق

تقول:سنةألفوبعد،متجاهلةكتفيهاوتهز

أ!ال!لم!لمولمك!!أ

إ؟تمامأحرةلسثأنا..أدديىلا-

للهول.يا..خطايانالناوتغفر،خطاياهالهاوتغفر

وتد!ر..وتددر..

-3-

الدمفيهايتمازبخ،والعبثوالموتالعشقمنمسرحية

والقاضي،والضحيةوالجلأد،والنوموالصخدثوالشئعر،

...والشهيدوالشاهد،والقضية

مكهربةشاهقةابنية:المدينةصورةأهلناإلىنرسلكنا

لأن،نيويوركتكنلمتلك.نهرهاأماموقفثالصيفليلفي

تلكوخلف،بالقصصتغصنكانتالصورةداخلالشوارع

القمحيئ،الأسوذ،،الأجملالآخر:الوجةكانالبنايات

..الملو!أ.،العسليئ،الأبيضنالأصفز،

قرىمننساءوغزفنافيها،وحنرنافيها،تنفسنالقد

ايضأ،تاريخنافيا،زاباتا"يدخلكيفيها،..المكسيك

العالم.هذافقراءمعالعويلعلىقدرةأكثروئصبخ
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..نيويوركياالخيرصياح

والحظ،والشوارعنعللمصلإلىالشغيلةتحملقطاراقييا

تتعب.ولانهار،ليلالمدينةارضنوتحذث

القادمينبحضبةالمصلوللرواياتالصحفجيشنتنقل

..المدينةليدفرواالفضاءمن

الخير.صباحائمغني..ايهلويا..القديمةالكتببلعةيا

ماجمعتهلالمسكورة،القيثارةصلح!تيااًيضأ،واًنت

ونبيذ؟خبؤمنيكفيذ

..نيويوركياالخيرمساء

الثقيل.والحملبالخوفالمسئجبالتعبتعودقطاراقييا

والمورد."الحب!عيدبطاقاتياعةيا

المسروقة،الهواتفأرقامعنالياحثينالمهاجرينجيفتنيا

البلد،.هذاعلىتفوأئوا..!الو.ءلتقولوا:

والفقراء،الأعماللر!جالفخدثهأتعرضامرأةياوأندت،

!ىإيدز؟..منويةوحيواناقيحزتيمنيكفيكملجفعبهل

فلصباحكم

قتل!مساؤكم

اًزعرمجردكانءموزارتانعرفنا!لا،المدينةتلكلولا

4وجودوقلىساركلرقرقعةعرفنلوتماللسلطاق..يتزثف

لوبوفوار.-سيمونوهذيان

كانت؟يضأوعشتارءالمدينةفيكانكلفسه!جيلجامش

ألهة.تعدولم-ليلعشاق.الفضةخواتمتبيع

الآن؟نتكرها..فهل

قيالسثأرأت!يوقفمعناالمغريى!رشيد،يكنألم

أمريكي+فيلبمقياللبناني!رشيدىفعلمثلمللهمامأ.برودواي

جئنتهعندماالمغرييرمتميدتذكرهل(لرحباني؟لزيادكاطويل

قتلتههذهالمملةلمعيتهإنقيلبغدالى؟تقصفوهيالطانرأت

منهاكة..في

وقنالآن؟تنكرهأ..قهلمات.قنوماتعاد،قنعادلقد

فيها؟قصفتناسيكتب

إدريس؟سملح

قيهأوزوعوردتهقطفأنيعدالآخرهوعادلقد

والشوقيالإممياءأصيبحتىالمدينةنتصاكسلمقد،ساريةكا.

المنحلخليةوهو6أنتمأفرغتموه.الذيالغضبوكأ..وعاد

(لكبيرة.المدينةوبلعثةتلاشىكولومبيا.جامثةفي

جميليئكرويآوحذهم،المقحبة.أولأدحق.علينالنيوطورك

37أبالآد

.أنفيوثأر..حقعليناولنيويورك.الآخرينوجمالالآخون،

هذأعلىتلومهاهـم؟الرحيلهذأونواصلننسىفهل

فينقياإلى،عمانإلىمنفيأه،حيفامنكنعانهاجرفذالتيه

ألا-لهة؟!ثمم!سنحويهيصعدمركبأيبني

(لعالمملكنالأشياء.عكسئفكر،بالحلممأخوذينكنل

س!حاةممأ؟4عناًوسع-الأهبلالمحزبيئ..ذاكبطنمناوسعكان

الغريبة.،رباب"وأفكار"اللاطتيرناثاومقهى؟!*!،

تستحئ،ممابأقئزبماواخذثءنيويوركأعطتنالقد

متلواضحةكانتالبدإية،منذالمعادملةءلكنتملذا.مماوأكثر

لغريبثيئتكاحلمجابرمثل،منقىمئل6تصربلاختومتلنهار،

بصمت.وأفترقايتيمهليلةالدرفيتجقغهما

أوسلوفي،الزلزالوقعلقد.الآنغاليليوء.جكمةتتفعلن

وتعيذالهزيمةئهديومدينؤهزيمة،يينفرقلانيويورك:اًو

المدينةودأرت،المدينةحولدورتهاالأرخغدأرتلقدإنتاجها.

ظالنا.حولندورتحنزلمناوما6نفسهاحول

لهمزلمج!إنساطيتتا..خارجنعيعث!كناصتدفناءالذ!يقلهحن

لهلوجرعةالعربيئالسئملهشمربوجعلناهاإلاأتدلسيةبتا

لوالحبويفسدص!ليعلىمهل،جكلىمهلإعلىالأخرمحا.

القيلةأللقلب؟خؤقتاهـثخعنإالتاريخفيمحأضرةبد!نكأن

الغارأتطقوم!نوكأنت..الأولىالهجرةقصةمعتبد!الأولى

والمعشق.-الجتسمرجعيةدكتعانأرضوألحتفاضةوأللدم

كلغئيأ!مرأةعنبحثنابلئغنى،أمرأقيعننبحثلم

!غرابعننفتشكنا6للحروب

تعرفلملأنهاصديقئهصفعالذجماالشمابذعلكتذكزهل

(يضأهووكانفيروؤءاحبأناله.قالت"؟إمام"ءألشيخ

الأمن"فيضابطأالآنصأرإمأم.والشيخفيروزيعشق

الرخوب!جيوملأ)--0عتدكاالوقائي

شيئأقينذأكلنا+.نعيشأنينبغيكانكماأتنافىتي!مثنالم

هذهعلىصئروتاحتىالأرض.-فقدإنمعققدقاهما

لمجهإنئاتكتشفأنجديدة!مكصماةهذهأليست:ا!صورة

أقدونفيطايرقدكاقصغيرأجلأدأواًنضخيبمامن!ثر

نل!رفي

.؟نيويوركأش

ذتلمدحطامأ-كانتلك:اًقولنثطن..قبلزرئهالقد

-لهامثمإثركز.-المقص!منلميلةقاوتمضيتيشيأربممثللي

أققأ--إزل!مومقهورةتممعيةكأتتغيرهأ-شيء-قيها..لا

مكانهشئداوأهناك،يعدلمالمكسورةالقيئارةصاحبحتى

ألياباني.والكوندومالصحفلبيعمحلأ

فيجاؤ!حفلةإلمىوذهبثأئكئثتهاكاءأأنأرد!ت



كيكافيةكانتالجازموسيقىمنسأعائيئلاث(."البلونوت

.نيويوركأصدتقه:لمماوأرىالنتمارعإلىأخرج

وباعةى!لاماريوالمومس".القطارأتصوت!أخرىامرة

انثصرحصئمالمزممجةلبلشتيقئملإ!ض؟مةلقى

قرربأنهروجتهواخبرصباحأ،

سللكتابلريحالعصظيدلههفىيتدرلأ!سب!ت!

المرةتلكتكنلمدأخلهعا:فيشيهصثنتبحتكاتتوكيأطها

السايقةالصراتلكنألأمز-هذأ(شرففيهايئيرالتيأإلأولمى

كلماتهاكتستفقد،الآنأماإللتمني،طابغعليهاليغلبكان

وثصميمأ-عرما

القراءةتهايةأنمرةقرأوقدبامتياز.قارئاأشوفكان

كاتيأ.يصبحأنعلنىاالعزتمغقدالوقتذلكومتذ،المكتايةاهى

ئكتمثالمو!كنأ/لألكتا(بة،قيكئيرةلمحاولإثذلك:يعدالهعانت

لاااتهيكتشفلميكتبيجلسكانمرةكلققيلإالتجاحءيلها

تمطإلىإلتعثرصهذ!أمشرفردومقد.عتهيكتبشطتأيجيد

قيعأتساثماتي!يقضتيمشخصلإفيطمكن!/لأ!حياتنه:

يأقيأنالبيتهاحوأئجنلقضياءنالكبعدلمتها،ويخرج6الوظيفة1أ

االورق.صثبىللصفه!ااأقكارأيمتحهصا!قيهتيالكلهاوإأ!خز

كثير%"التيأمشرفقتأعةكا!للئلكتقرغولإذلىلححتاجإ!لكتابة

ؤ!جته.يمسذامععبىطوذدهاكانما

المالمتوم-غرفهإلىعادطمرأر،بنوجثهأ،نترفابلتي!(؟نيعد

أللساعةعقلاءركلثبدإث%أليهءالتطربافاكتفثإله،تقولهمأتجد

ل!الوبم.غرفةإلىانطرةمنىأختلسثالئامنة*أ.منتقترب

اأخيرةللحظةهناكستكوتاأنهعلىيد!شيء

عملهإلىفيتوجهتحتهعنأشرففيهايغدمل

إلىيهوصلهمكيلألأاولإذامعهمصطحسيأ

النبىمثطابقييؤاللاأشو!كا،ن.إطدرسة

قورث!جدلىءلأكطكاوتجنطا-النشروذعل!د4اطدوقد

طتفسهإ-االأولإدطوصلأنمتى

وإفيولأد،لللزوجهخالفإ(لدأبكلانغجى

لأق!واله.،لح!بلىق!رخىحريته"(!شرفدالحهـشمأأ

إخمينابىهنلبدل!لناأجحةإنبدإيةامحوت."كي

أ،بخ0-.روايالمحئلجفا/سدعل/التيضيعللذموأ!مسييى

بالميأشخلئمنقصيرقصصنأسل!ونألنهأ

ماخيزهيإلإجتمأصعيةأل!الو)ضيع.إبهلآنيبهذ/ا

؟لى:اللاقربلقهبيالإدب!يعالجهاًنيمكن

\للو،ضيع؟هذ،لعاللحكيفنمكن.لألناس!

ساخر؟كوميديئبأسذولبإربمد؟جا.ابأسذولب

،للفلسفية،الأسسئلةيمعالجةايدنأثلل!واذاما

،العبيدعلىالخيبرتوزعالهةمثلواقفةوكالت..المصحف

ررد!علحددرتددروكانتوالقدر..

كئلىا

ولكن.فلسفيةبدأيةلهتكونأنمنكالبلكلبدلا؟الكبرى

نأفالأفضل.الموضوعاتتلكمثلكدهميستسيغونلاالمقراء

ومنذأتي.إلىالأقيبهيلأنهاوالتأملالخاطرةبكتابةابدأ

نأ،الأقلعلىألمرحلةاهذهفي،الحكمةمنليسراخرىجهة

شيزهميكتبوألمالكبارفالكثاب؟الذاتيةسيرتييكتايةأبد(

".تجربتهمنضوجبعدالا

طقاملفطبدادمواثررأسهفيدترسم!دكاراهذهكانت

الخارجيئ.لملبابفيالمفتاختحر!صستحيلأ.أمرأيينهاقيما

النبىم.غرفةنحوميا/شبرةوقيجهثخلقههـااالبأبئمنىاغلقث

منكان*كتابصقحاتيقلبزونجهاتراقبالبابعندوقفث

لهطبرهأشرفيرفعلم./واحدة-كمةيقرأيكنالمأتهالواضح

،حشرجيماسوىيعكرهلائقيلاالصمتكانزوجتمه*للى

/الوطيفة؟"ترنىقرإركفيجاد(نتلاهل.المتقلبةالصقحات

تعكيرفييحشرجتهالتنفردالصقحاثعا.دت.منىثبدا

قائلأ:أ،شرفليجيبهاأ)نرقيل،الصمت

قراليى-فيجاد2أناتعم-

يالأمر؟لتبلغهايالشركةتتصلالنأ-

سمأخبرهم./ييلهتصلونحقى-

علىووضعهالكتاباشبرفإغلق.جديدمنالصعتعاد

السوس.قربالطداولة

لببساطةءإيأم!رتأخذأتت،أشرف-

دإغيمغيرلأموز21لحضخم!أئتي-

/بهيإبالآدا1


